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مستخلص:

البيمارســتانات هــي إحــدى المنشــآت والعمائــر كالمســاجد والتكايــا والقبــاب والمــدارس التــي كان 
يشــيدها الخلفــاء والســاطين والملــوك والأمــراء وأهــل الخــر عــى العمــوم صدقــة وحســبة وخدمــة 
للإنســانية وتخليــدًا لذكراهــم، ولم تكــن مهمــة هــذه البيمارســتانات قــاصرة عــى مــداواة المــرضى، بــل 
كانــت في نفــس الوقــت معاهــد علميــة ومــدارس لتعليــم الطــب، يتخــرج منهــا المتطببــون والجراحــون 

»الجرائحيــون« والكحالــون كــما يتخرجــون اليــوم مــن مــدارس الطــب.
الكلمات المفتاحية: البيمارستانات، الدولة العربية الاسامية.

Bimaristans 
and their development in the Arab Islamic state
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Abstract:
Bimaristans are one of the facilities and buildings such as mosques, hospic-

es, domes, schools, etc., which were built by caliphs, sultans, kings, princes, and 
philanthropists in general, out of charity, charity, service to humanity, and in 
commemoration of their memory. The mission of these bimaristans was not lim-
ited to treating patients. Rather, they were at the same time scientific institutes 
and schools for teaching medicine, from which doctors, surgeons, and estheti-
cians graduated, just as they graduate from medical schools today.
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المقدمة 

البــاد  في  البيمارســتانات  تطــور  قضيــة  تعــد   
وهــذه  مهــما،  حضاريــا  جانبــا  الإســامية   العربيــة 
المبــاني الحضاريــة الضخمــة ظهــرت وتطــورت بشــكل 
كبــر، وأصبحــت مظهــرا للتحــدي في العلــم والــراث 
والنظافــة والجــمال، وقــد قــدم الخلفــاء والعلــماء جهــودا 
جبــارة لبنــاء وتطويــر البيمارســتانات واســتخدام أشــهر 

ــا. ــاء له الأطب
والبيمارســتانات هــي إحــدى المنشــآت العمرانيــة 
ــا والمــدارس التــي شــيدها وطورهــا  كالمســاجد والتكاي
المســلمون، وبذلــوا الكثــر مــن الأوقــاف عليهــا، وكان 
مــن ثمارهــا أن تطــور الطــب الإســامي وأصبــح أكثــر 
ــوا  ــائها، وجعل ــرب بإنش ــى الع ــذا اعتن ــة. ل ــة ومهني دق
ــين،  ــكل المواطن ــاً ل ــتان حق ــة في البيمارس ــة الطبي الرعاي
ودفعهــم ذلــك إلى الاســتعانة بالكثــر مــن أطبــاء الفرس  
والــروم، واســتفادوا مــن نظــام البيمارســتانات الموجودة 
في بادهــم مثــل: بيمارســتان جنديســابور  فانتــرت 
البيمارســتانات مــن بغــداد شرقــاً حتــى الأندلــس غربــاً، 
فــكان تطورهــا يعنــي تطــور الطــب في العالم الإســامي، 
متنقلــة،  أم  ثابتــة  البيمارســتانات  هــذه  كانــت  ســواء 
فالثابــت منهــا مــا كان قــد بنــي مــن المــدن أو حــي مــن 
أحيائهــا، أمــا المتنقــل فهــو الــذي يحمــل مــن مــكان إلى 
آخــر حســب الظــروف والأمــراض والأماكــن التــي 
ــات. ــروب والصراع ــق الح ــة أو مناط ــا الأوبئ ــر به تنت
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الطبيــة،  بالعلــوم  الإســامية  الدولــة  اهتمــت 
فدســتورها يعــد القــرآن الكريــم فيــه الكثــر مــن الآيات 
الدالــة عــى الاهتــمام بصحــة الإنســان مــن جوانبهــا 

المختلفــة، كــما أن الأحاديــث النبويــة ركــزت عــى هــذا 
الأمــر، ونجــد أن هنــاك أكثــر مــن ثاثمائــة حديــث طبي 
نبــوي تهتــم بصحــة الإنســان وعاجــه مــن الأمــراض 

ــا)1(  .  ــاب به ــد يص ــي ق الت
لــذا اعتنــى المســلمون بهــذا الجانــب مــن رعايــة 
وعــاج المــرضى، ويتضــح ذلــك مــن خــال الطــب 
في  بالبيمارســتانات  الاهتــمام  كثــرة  ولعــل  النبــوي، 
التاريــخ الإســامي تعــود لخطــة الخلفــاء وهــي أفاضــة 
النعمــة عــى الرعيــة حتــى يتمتــع الجميــع بدرجــات 
متقاربــة مــن رغــد العيــش ورفاهيــة الحيــاة وبســبب 
آيــات الرحمــة، فــكان القــرآن الكريــم الــروح  التــي 
تبعــث الخــر والرحمــة عــى البــر ولتخليــص الفقــراء 
مــن الحاجــة والمــرضى مــن المــرض)2( ، كــما اهتمــت 
ــه،  ــع أحوال ــة الإســامية بصحــة الإنســان في جمي الدول
ــد  ــرب وتع ــالات الح ــو في ح ــما ه ــلم ك ــالات الس في ح
البيمارســتانات مــأوى الضعفــاء، وأصحــاب العاهــات 
و المزمنــة، وهــذا مــن دلائــل ارتقــاء الإنســان في العطف 
ــد  ــاري عن ــدم الحض ــى التق ــل ع ــن)3( ودلي ــى الآخري ع
المســلمين، فكانــت الأهــداف والغايــات التــي تنشــدها 
نبيلــة؛ ســامية لا  الإســامية  البيمارســتانات   رســالة 
يقصــد مــن ورائهــا إلا خدمــة المجتمــع والإنســانية 
ــظ  ــرضي، أي حف ــداواة الم ــة وم ــى الصح ــة ع والمحافظ

)1(  الطــب النبــوي، هــو مجموعــة مــن الأحاديــث النبويــة 
وبلــغ عددهــا نحــو ثاثمائــة حديــث جمعــت بعــد وفــاة 
ــة  ــظ الصح ــة لحف ــد عام ــى قواع ــوي ع ــول ، وتحت الرس
والاســتحمام والأكل والــرب والــزواج، وللمزيــد ينظــر: 
الجامــع الصحــاح للإمــام البخــاري،  وســنن الرمــذي 

للرمــذي وشرح صحيــح مســلم للنــووي.
)2(  كامــل،  رفــاه محمــد، بيمارســتان ارغــون الكامــل المملوكــي، 
ــل،  ع 277 ،  ــة الفيص ــعودية، مجل ــفاء«،  الس ــة وش دار رحم

1959م، ص 90. 
ــم  ــروت،) دار العل ــام، ب ــط الش ــد،  خط ــی محم ــرد، عل )3(  ك

.156 1983،  ص  للمايــين، 
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الصحــة عــى الأصحــاء واســردادها امــن ســلبت منــه 
ــه )1(  . ــن مرض ــض م ــة المري بمعالج

لقــد كانــت البيمارســتانات الإســامية مــن مفاخــر 
الحضــارة العربيــة الإســامية، وســبقت بهــا غرهــا مــن 
ــاري  ــوذج حض ــامي نم ــالم الإس ــارات )2(  والع الحض
ســامي في تطــور البيمارســتانات فقــد تطــور مفهــوم 
ــاء البيمارســتانات  ــة إلى بن الحاجــة والمســاعدة الاجتماعي
الخانــات  مثــل  الأخــرى  الاجتماعيــة  والمؤسســات 

والحمامــات والســبل)3( .
واهتمــت الحضــارة الإســامية وبخاصــة في العهــد 
العبــاسي بالبيمارســتانات لعــاج المــرضي فــكان الأهــالي 
للبيمارســتانات  يحــرون  مشــاربهم  اختــاف  عــى 
البيمارســتانات  فكانــت  العــاج،  وتلقــي  للتــداوي 
تســتقبل المــرضى دون تمييــز بــين غنــي وفقــر وبــين 
ــت  ــي كان ــة الت ــادة الخارجي ــب، وفي العي ــن وغري مواط
ملحقــة بالبيمارســتانات ، يفحــص المــرضى ، وتــصرف 
الجراحيــة  العمليــات  لهــم  تجــري  أو  الأدويــة،  لهــم 
التــي  الطبيــة  الخدمــة  عــى  يحصلــون  أو  الصغــرة، 
لا يحتــاج الأمــر فيهــا إلى دواء أو مبضــع ، مثــل جــر 
الكســور أو التدليــك أو الكــي ، وغرهــا مــن الخدمــات 
الطبيــة)4( وبلــغ مــن عظمــة الحضــارة الإســامية أن 
يعامــل أهــل الذمــة مــن اليهــود والنصــارى معاملــة 
المســلمين في العــاج بالبيمارســتانات أســوة بالمســلمين، 

ــامية  ــفيات الإس ــرازق، المستش ــد ال ــد الله عب ــعيد، عب )1(  الس
مــن العــصر النبــوي إلى العــصر العثــماني، الأردن، دار ضيــاء 

للنــر والتوزيــع ، 1987م.ص 132.
ــرق  ــاري ال ــخ الحض ــش ، التاري ــف دروي ــة، يوس )2( غوانم
الأردن في العــصر المملوكــي، الأردن  دار الفكــر، 1982م، 

.166 ص 
ــرق  ــاري ال ــخ الحض ــش ، التاري ــف دروي ــة، يوس )3( غوانم

الأردن في العــصر المملوكــي، ص 167.
)4(  ابن أبي أصيبعة ، عيون، ص 117

الشــؤون  ثابــت مســؤول  بــن  فقــد ورد عــن ســنان 
295-( العبــاسي  بــالله  المقتــدر  خافــة  في  الصحيــة 
320هـــ / 932-907م( ، أنــه ورد إليــه توقيــع مــن 
الوزيــر عــى بــن عيســى الجــراح يقــول فيــه أن ينفــذ الى 
الســواد  )بالعــراق( متطببــين )أطبــاء( وخزنــة للأدويــة 
ــه  ــع من ــون في كل صق ــه ، ويقيم ــون في ــة بطوف والأشرب
مــدة مــا تدعــو المعالجــة إليــه، ففعــل ، "ولمــا انتهــت 
البعثــة الطبيــة إلى ســورا عــى أهلهــا مــن اليهــود ، كتــب 
ســنان بــن ثابــت الى الوزيــر عــي بــن عيســى يعرفــه 
بــورود كتــاب مــن الســواد يذكــر فيــه كثــرة المــرضى 
وأن أكثرهــم حــول نهــر الملــك يهــود. ويطلــب رأيــه في 
معالجتهــم ، وأعلمــه أن رســم البيمارســتان أن يعالــج 
فيــه أهــل الذمــة ويســأل أن يرســم لــه في ذلــك مــا يعمــل 
عليــه، فأجابــه الوزيــر عــي بــن عيســى "ليــس بيننــا 
ــواب،  ــم ص ــة والبهائ ــل الذم ــة أه ــاف في أن معالج خ
ولكــن الــذي يجــب تقديمــه والعمــل بــه معالجــة النــاس 

ــة )5( . ــل الذم ــل أه ــلمين قب ــم والمس ــل البهائ قب
ومــن حيــث الأغذيــة فقــد كان يقــدم للمــرضى 
الطعــام مثــل الدجــاج والخــروات والفاكهــة والحســاء 
والخبــز إلــخ ، وكان يلحــق بالبيمارســتانات المطابــخ، 
كــما هــو الحــال الآن، وكان يتــم الإشرف عــى غــذاء 
ــة  ــم تغطي ــة وســائل راحتهــم، كــما كان يت المــرضى وكاف
غــذاء المــرضى حتــى لا يتلــوث، وكانــت هنــاك أماكــن  
مســتقلة لــكل مريــض يســتعملها في غذائــه وشرابــه 
لا يشــاركه فيهــا غــره فضــا عــن فراشــه المســتقل 
وإتمامــاً لرســالة البيمارســتان الاجتماعيــة ، كان يوفــر 
الكســاء للمــرضى، مــا بــس لليــل وأخــرى للنهــار 
كانــت  مــا  وكثــراً  الســواء،  عــى  والنســاء  للرجــال 
إدارة البيمارســتان تعطــي للمعاقــين مــن الفقــراء مــا 
يســاعدهم عــى كســب قوتهــم بعــد الشــفاء والخــروج 

)5( ابن الجوزي : المنتظم ، ج7، ص 76.
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مــن البيمارســتان)1(  .
بــين  جمعــت  الإســامية  البيمارســتانات  أن  كــما 
أماكــن  كانــت  فهــي  المهــام،  مــن  العديــد  جنباتهــا 
إلى  وعلومــه  بالقــرآن  والاهتــمام  الفقهــي  للتدريــس 
أن  نجــد  وعليــه  الطبيــة،  بالعلــوم  الاهتــمام  جانــب 
ــام  ــن الأقس ــد م ــوت العدي ــامية ح ــفيات الإس المستش
والعديــد مــن الموظفــين والذيــن ليســوا بالــرورة مــن 
رجــال الطــب، بــل منهــم مــن يقــوم بالحــرص عــى أداء 
الشــعائر الدينيــة في أوقاتهــا، ومنهــم مــن يتــولى الدعــاء، 
وتطــور الأمــر حتــى شــملت البيمارســتانات قاعــات 
تأكيــداً  والموســيقى  والروايــات  للقصــص  أخــرى 
للعمليــة العاجيــة المتكاملــة التــي تهتــم بصحــة المريــض 

والروحيــة)2(. النفســية  وحالتــه 
  الله  رســول  عهــد  في  البيمارســتانات  أولاً: 

الراشــدين: والخلفــاء 
للعالمــين،  رحمــة    محمــداً  الله  أرســل  عندمــا 
ــن  ــداوي م ــة والت ــر بالنظاف ــة، فأم ــظ الصح ــم بحف اهت
ــة  ــم القرب ــن ف ــرب م ــاً وال ــراض، ووالأكل متكن الأم

أو النفــخ فيهــا )3( .
بالرعايــة  الاهتــمام  بمــدى  يفيــد  مــا  عنــه  وورد 
مــن  الوقايــة  عــى  والركيــز  للإنســان  الصحيــة 
يهتــم  الإســام  صــدر  في  الطــب  وكان  الأمــراض، 
بوقايــة الإنســان مــن العــدوى والأمــراض. ولذلــك 
ــود  ــة الجن ــي بصح ــول  يعتن ــد الرس ــة أن نج لا غراب
المجاهديــن المســلمين، وتــأتي الروايــات مؤكــدة ذلــك، 
ومرجعــة إيــاه إلى أيــام غــزوة الخنــدق في الســنة الخامســة 

)1(  ابن الجوزي،  المنتظم ، ج7، ص 76.
)2(  ابن الجوزي، المنتظم، ج7، ص 77.

)3(  النــووي، محــي الديــن أبي زكريــا يحيــى بــن شرف )ت 
ــد  ــى عب ــح، ع ــين، ت ــاض الصالح 676هـــ / 1277م(، ري
الحميــد، عــمان، الأردن، دار النفائس ، 1412هـ/1991م، 

.266 - 265 ص 

للهجــرة حيــث أســس مــا يمكن اعتبــاره أول بيمارســتان  
عســكري أو حــربي، ومــن الافــت للنظــر والعنايــة أن 
إدارتــه الفاعلــة كانــت لإحــدى النســاء المســلمات وهــي 
ــارات  ــمام والإش ــذا الاهت ــع ه ــة)4(  وم ــدة الانصاري رفي
الــواردة عــن الاهتــمام بصحــة الإنســان ومداواتــه فــان 
البيمارســتانات في عهــد رســول الله  كانــت بســيطة 
تتمثــل في خيمــة متنقلــة يــداوى فيها الجرحــى والمرضى، 
تحمــل مــن مــكان إلى آخــر)5(  وقــد عولج ســعد بــن معاذ 
)6(  في خيمــة رفيــدة الانصاريــة)7(  يــروى عــن ســعد بــن 

أبي وقــاص )  )8، أنــه مــرض بمكــة، فعــاده رســول الله 
، فقــال ادعــوا لــه الحــرث بــن كلــدة )9( ، فأنــه رجــل 

)4(  هــي أول ممرضــة في الإســام كانــت لهــا خيمــة في مســجد 
ــاري في  ــر البخ ــد ينظ ــه المرضى،للمزي ــداوي في ــي  ت النب

اأداب المفــردة ، ص 1129.
)5(  ابن أبي أصيبعة ، عيون الأنباء، ص 159.

)6( هــو مــن صحابــة رســول الله ، شــهد بــدراً وشــهد أحــداً، 
والخنــدق، تــوفي بعــد غــزوة الخنــدق وللمزيــد ينظــر: ابــن 
الأثــر، أبي الحســن عــي بــن محمــد الشــيباني )ت 630هـــ/ 
1233م(، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تــح، محمــد 
ــروت،   ــرون ، ب ــور وآخ ــد عاش ــد أحم ــا ومحم ــم البن إبراهي

ــج 2،  1390هـــ /1970م، ص 373. ــان، م لبن
)7(  الطــري، محمــد بــن جريــر )ت310ه/ 923م(، تاريــخ 
الأمــم والملــوك ، تــح: محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم، بــروت، 

دار الــراث، مــج،2 1384هـــ / 1964م، ص 586.
)8( هــو مــن صحابــة رســول الله  )ت54هـــ / 675م( ، قــاد 
ــد  انظــر:  ــن كــرى، وللمزي معركــة القادســية وفتــح مدائ
الكانــد،   .410 ص  مــج2،  الغابــة،  أســد  الأثــر،  ابــن 
هلــوي، محمــد يوســف، حيــاة الصحابة بــروت، لبنــان، دار 
المعرفــة، مــج1،  1406هـــ / 1986م، ص 535،  خالــد، 
ــان دار  ــروت لبن ــول ،ب ــول الرس ــال ح ــد، رج ــد خال محم

ــاة، 1420هـــ / 1999م، ص 142. ــة الحي مكتب
)9(  لحــارث بــن كلــده بــن عمــر الثقفــي، طبيــب العــرب 
اخــذ الطلــب مــن بــاد فــارس، تــوفي في خافــة عمــر بــن 
الخطــاب، ابــن أبي أصيبعــة، عيــون الأنبــاء، مــن -161

.165
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يتطيــب)1(   ومــن الأطبــاء في عهــد رســول الله  النــر 
بــن الحــرث بــن كلــده وكان كثــر الأذى والحســد للنبــي 
ــن كلــده أســلم واســتمر في  )2(  ، وذكــر أن الحــرث ب

مــداواة المســلمين إلى أن تــوفي )3(  وممــن مــارس الطــب 
في عهــد رســول الله  ابــن أبي رملــة التميمــي )4( . 
وكانــت عائشــة )ت 57هـــ / 676م( زوجة رســول الله 
 وابنــة أبي بكــر الصديــق لهــا علــم بالطــب، وعندمــا 
ســألها عــروة بــن الزبــر )ت94هـــ / 713م( مــن أيــن 
ــت  ــاس ينع ــمع الن ــت أس ــت: كن ــب، قال ــت الط تعلم

بعضهــم لبعــض فاحفظــه)5(
الخلفــاء  ســار   ، الله  رســول  وفــاة  وبعــد 
الراشــدون عــى سياســته واســتمر الأطبــاء بمزاولــة 
ــد  ــة في عه ــتانات  الحربي ــتمرت البيمارس ــم، واس أعماله
ــه  ــد كان في ــذا العه ــة أن ه ــدين، وخاص ــاء الراش الخلف
مــن الفتــوح مــا اســتدعى خــوض العديــد مــن الحــروب 
ــما  ــى، ك ــداد الجرح ــد في أع ــن تزاي ــك م ــبب ذل ــما يس ب
يؤثــر عــى  البيئــات كان  الفتــح وتغــر  أن عمليــات 
الفاتحــين ولا والمســتقرين ممــا جلــب زيــادة الاهتــمام 
بالصحــة خوفــا مــن انتشــار الأوبئــة والأمــراض. ومــن 
الذيــن مارســوا الطــب في العهــد الراشــدي الطبيــب 
ــب في  ــمارس الط ــن ي ــرف م ــقي)6( ، ويع ــم الدمش الحك

)1(  ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ، ص 161
)2(  ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص 167

)3(  ابن خلكان،  وفيات الأعيان،  ص 362-363
)4(  هــو طبيــب اهتــم بالطــب اليــدوي وصناعــة الجراحــة، 
وللمزيــد ينظــر ابــن ابي اصبيعــة، عيــون الانبــاء، ص 170 

.171  -
)5( ابــن الجــوزي عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد)ت 597هـــ- 
ــب  ــان، دار الكت ــروت، لبن ــوة، ب ــوة الصف 1201م( ، صف
العلميــة، مــج2،  1413هـــ / 1991م، ص 138، عيســى، 

ــتانات، ص 5-6. البيمارس
)6( ابــن القفطــي، أخبــار الحكــماء، ص112-111. ابــن أبي 

.161-165 أصبيعــة عيــون الأنبــاء، ص 

هــذه الفــرة بالمتطبــب )7( . لكــن الشــواهد التاريخيــة 
ــل  ــت متكام ــتان ثاب ــاء بيمارس ــى بن ــدل ع ــة لم ت والأثري
في هــذه الفــرة الأســباب متعــددة مــن أهمهــا الأحــداث 
ــم  ــة لحك ــرة الزمني ــصر الف ــية، وق ــكرية والسياس العس

الخلفــاء.
ثانيـاً: البيمارستانات في عهد الدولة الأموية 

وفي عهــد الدولة الأمويــة )41 - 132 هـ / -661
الصحيــة  الخدمــات  بتوفــر  الاهتــمام  زاد  750م(، 
ــفيان )ت 60هـــ /  ــن أبي س ــة ب ــم معاوي ــاس، واهت للن
680م( مؤســس الدولــة الأمويــة بالأطبــاء وقربهــم 
منــه، وكان ابــن اثــال النــصراني مــن الأطبــاء المتميزيــن 
المفــردة  بالأدويــة  ومعرفــة  خــرة  ولــه   )8( دمشــق  في 
ومعالجــة المســموم وكان مــن أطبــاء معاويــة بــن أبي 
ســفيان)9(  وقــد أشــارت بعــض المصــادر إلى أن أول بنــاء 
البيمارســتانات في الدولــة الأمويــة كان في مدينة دمشــق، 
ويجعلــون ذلــك إلى فــرة الخليفــة الأمــوي الأول معاوية 

)7(  المتطيــب لقــب أطلــق عــى الطبيــب في الجاهليــة وبدايــات 
الدولــة الإســامية، وقــد تعلــم عــددا مــن العــرب صناعــة 
الطــب في البــاد المجــاورة للجزيــرة العربيــة وخاصــة بــاد 

فــارس، عيســى،  البيمارســتانات، ص7.
أوائــل الإســام  اشــتهر في  نــصراني  أثــال طبيــب  ابــن    )8(
ــنة  )41هـــ  ــفيان س ــن ابي س ــة ب ــك معاوي ــا مل ــق ولم بدمش
- 661م( الحكــم اصطفــاه لنفســه وكان كثــرا الاعتــماد 
ــا  ــة وقواه ــردة والمركب ــة المف ــراً بالأدوي ــال خب ــن اث وكان لب
وســمومها . وقــد اتهــم ابــن أثــال بأنــه لبــى طلــب معاويــة 
ــة مســمومة ســقاها عبــد الرحمــن بــن خالــد بــن  فأعــد شرب
ــن  ــه اب ــأر ل ــد فث ــه يزي ــة لابن ــه المبايع ــل بموت ــد لتحص الولي
ــطوانة في  ــاره وراء اس ــد أنص ــع أح ــه م ــن ل ــان كم ــه , ب أخي
مســجد دمشــق حتــى اخــرج ليــاً مــن مجلــس معاويــة وكان 
ــة،  ــن أبي اصييم ــه، اب ــد فقتل ــه خال ــم علي ــده هج ــمر عن يس
تاريــخ  فــروغ عمــر،   ،  171-173 الأنبــاء، ص  عيــون 

ــم ــان، دار العل ــروت، لبن ــرب، ب ــد الع ــوم عن العل
)9(  ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص 175.
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بــن أبي ســفيان وإلى عهــد ابنــه يزيــد)1(  وهو البيمارســتان 
الصغــر)2( ، إلا أن المصــادر تتفــق عــى أن أول مــن اتخــذ 
بــن  الوليــد  هــو  للمــرضى  الشــام  في  البيمارســتانات 
عبــد الملــك)3(. وكان ذلــك في ســنة )88هـــ /706(
)4(، وكانــت أوامــر الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك بــأن 

تتــم المصابــين معالجــة المــرضى في البيمارســتان مــع توفــر 
ــاب   ــع المص ــار من ــين الاعتب ــذ بع ــما أخ ــم، ك الأرزاق له
بالأمــراض المعديــة مــن الخــروج مــن البيمارســتان خوفــاً 
ــاً  مــن انتقــال المــرض، وفي ســبيل ذلــك خصــص مكان
، كــما وفــر المســاعدة  معينــاً للمــرضى المجذومــين)5( 
للمــرضى الذيــن يعجــزون عــن الحركــة، حيــث جعــل 

)1(  هــو يزيــد بــن معاويــة، تولى الخافــة )60هـ- 64هـــ( وكان 
ــلمين،   ــين المس ــن ب ــية والفت ــداث السياس ــى بالأح ــده م عه

الطــري، تاريــخ الطــري، مــج9، ص 499-500.
)2(  ابــن العــماد،  شــهاب الديــن أبي الفــاح عبــد الحــي بــن أحمد 
الدمشــقي )ت 1089هـــ - 1678 م(  شــذرات الذهــب في 
أخبــار مــن ذهــب: تــح:  مصطفــى عبــد القــادر،  بــروت، 

لبنــان، )دار الكتــب العلميــة مــج 5، 1985م،  ص 165.
ــر،   ــن الأث ــخ الرســل،  مــج9، ص 437، اب )3( الطــري، تاري
عــي بــن أبي الكرم محمد الشــيباني )ت 630 هـ / 1223م(، 
ــدالله القــاضي،  ــو الفــداء،  عب ــح:  أب ــخ، ت الكامــل في التاري
بــروت، ) دار الكتــاب العــربي، 1407هـــ / 1987م، مــج 
4، ص 533، المقريــزي، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تــح:  
محمــد عبــد القــادر،  )بــروت، لبنــان(، دار الكتــب العلمية، 

مــج2، 1418هـــ / 1997م، ص 405. 
)4(  الطــري، تاريــخ الرســل،  مــج6، ص 437،  عيســى، 
درويــش،  يوســف  غوانمــة،   ،10 ص  البيمارســتانات، 
تاريــخ نيابــة بيــت المقــدس في العــصر المملوكــي، الزرقــاء، 
.  2316 ص  1982م،   / 1402هـــ  الحيــاة،  دار  الأردن، 
)5(  هــم المصابــون بمــرض الجــذام، وهــو مــرض معدي يســبب 
ظهــور أورام عــى الجســم، ويقــع عــى ســطح الجلــد ســيئة 
المنظــر، وللمزيــد ينظــر: بــرم عبــد الحســين، الموســوعة 
الطبيــة العربيــة، بغــداد، العــراق، )دار القادســية 1406 

ص108-109. هـــ/1986م، 

لــكل مقعــد خادمــاً ولــكل ضريــر قائــداً)6(   كــما احتــوى 
هــذا البيمارســتان عــى أقســام خاصــة بالرجــال وأخــرى 
للنســاء )7( ، مراعــين في ذلــك التقاليــد الإســامية، كــما 
ــد  ــن عب ــر ب ــة عم ــمام الخليف ــوي اهت ــصر الأم ــهد الع ش
ــر  ــاس وتوف ــة الن ــز )ت 101هـــ / 719م( بصح العزي
الرعايــة لهــم وتخليصهــم ممــا يؤثــر عــى صحتهــم البدنيــة 
والنفســية، وفي ســبيل ذلــك يذكــر أن هــذا الخليفــة 
قــد حــارب فقــر النــاس وجهلهــم وأمراضهــم، كــما 
ــب،  ــام في الط ــا دور ه ــت له ــخصيات كان ــتعان بش اس
ومنهــم ابــن أبحــر الكنــاني)8( - الــذي نقــل تدريــس علــم 
ــة  ــت الدول ــد اهتم ــلمين )9( . وق ــاد المس ــب إلى ب الطل
الأمويــة بالعلــوم الطبيــة وترجمتهــا، وقــد اشــتهر ذلــك 
منــذ عهــد خالــد بن يزيــد بــن معاويــة )63هـــ /882م(، 
الــذي زهــد في الخافــة وعشــق العلــم)10( . وقــد شــهد 
هــذا العــصر بــروز العديــد مــن الأطبــاء الذيــن بــرزوا في 

)6( الطــري، تاريــخ، مــج6، ص 437، الســعيد المستشــفيات 
ــامية، ص80. الإس

)7(  ابــن دقــماق إبراهيــم ابــن محمــد، )ت 809هـــ / 1406م(، 
مــصر  تاريــخ  في  الأمصــار  عقــد  لواســطة  الانتصــار 
ــرة،  ــربي، القاه ــراث الع ــاء ال ــة إحي ــح: لجن ــا، ت وجغرفيته
مــصر، )دار الآفــاق الجديــدة، مج4، 1397هـــ / 1977م،  

 .99 ص 
فِي  مُقيــما  أمــره  أول  فِي  وَكَانَ  ماهــرا  عَالمــا  طَبيِبــا  كانَ    )8(
ــد  ــن بع ــا م ــس بَه ــوَلِي فِي التدري ــهُ كَانَ الْمُتَ ة لِأنََّ ــكَندَْريَّ الْإسْ
الإســكندرانيين الَّذيــن تقــدم ذكرهــم وَذَلـِـكَ عِندَْمَــا كَانَــت 
الْبِــاَد فِي ذَلِــك الْوَقْــت لملــوك النَّصَــارَى، ابــن أبي أصبيعــة 

عيــون الأنبــاء، ص 171.
)9(  ابــن أبي أصبيعــة، عيــون الأنبــاء، ص 492، ســيد الأهــل، 
العزيــز،  بــن عبــد  الزاهــد عمــر  الخليفــة  العزيــز،  عبــد 
بــروت، )دار العلــم للمايــين، 1397هـــ / 1977م، ص 

217
)10(  الدفــاع، عــي عبــد الله، أعــام العــرب والمســلمين في 
الطــب، بــروت،  )مؤسســة الرســالة 1403هـــ / 1983م، 

ص27.
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ــاذوق )1( والطبيــب  ــدة منهــم، الطبيــب تي مجــالات عدي
الدولــة الأمويــة)2(  اشــتهر في صــدر  الــذي  تيــاذوق 
واختــص في خدمــة الحجــاج بــن يوســف الثقفــي )-40
95هـــ / 660-714 م(، ومــن تاميــذه الطبيــب فرات 
ــات  ــذي م ــى ال ــن موس ــى ب ــب عيس ــحنانا طبي ــن ش ب
ــور )ت136  ــر المنص ــو جعف ــاسي أب ــة العب ــن الخليف زم
هـــ/ 773م()3(  وكان تيــاذوق يوضــح للحجــاج دومــاً 
مــا يــر الصحة ومــا ينفعهــا، وكان له )راتــــب دوري( 
مــن الحجــاج )4(  والطبــي الحكــم بــن الحكــم الدمشــقي 
)5(وكان أبــوه طبيبــا لمعاويــة بــن أبي ســفيان واشــتهر 

بركيــب الأدويــة وعــاش نحــو مائــة ســنة، وعــاصر 
الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان )684-65هـــ/-705
886م(،  وكانــت لــه طــرق في وقــف نزيــف الــدم، 

)1(  تيــاذوق : )ت90هـــ/ 707م( طبيــب عــاش في أزل دولــة 
ــق  ــاء الأورام بدمش ــهر الأطب ــدر وأش ــو أق ــة، وه ــي أمي بن
في ممارســة الطــب، اختــص بخدمــة الحجــاج بــن يوســف،  
ــوري )ت  ــلم الدين ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــة اب ــن قتيب اب
ــان، دار  ــروت، لبن ــار، ب ــون الأخب 276هـــ/ 889م(، عي
 ـ/ 1955م ، ص 270 . الكتــاب العــربي، مــج3،  1373هــ
)2(  ابــن النديــم، أبــو الفــرج محمــد بــن اســحاق )ت 385هـــ / 
995م(، الفهرســت، بــروت، لبنــان، دار المعرفــة 1398هـ 
1978م، ص 303 ، ابــن أبي أصيبعــة ،عيــون الأنبــاء، ص 

.179
بخدمــة   اختــص  يهــودي،  طبيــب  بــن شــحنانا  فــرات    )3(
عيســى بــن موســى الــذي كان يشــاور هــذا الطبيــب في كل 
ــر  ــو جعف ــب في زمــن أب ــذا الطبي ــوفي ه ــد ت ــه ، وق ــر ينوي أم

المنصــور،  ابــن القفطــي، أخبــار الحكــماء، ص 74.
)4(  ابن النديم ، الفهرست، ص 303.

العــاج  بأنــواع  عالمــاً  نصرانيــاً  طبيبــاً  كان  الحكــم  ابــو    (((

ــهورة وكان  ــات مش ــورة وصف ــمال مذك ــه أع ــة ول والادوي
يســتطبه معاويــة بــن ابي ســفيان ويعتمــد عليــه في تركيبــات 
الأدويــة لأغــراض قصدهــا منــه، ابــن القفطــي، أخبــار 

.  123 ص  الحكــماء، 

ــة()6(   ــت الخليف ــل بي ــة أه ــه في معالج ــى طب ــد ع واعتم
والطبيــب ماسرجويــة الإسرائيــي، الــذي عــرف في زمن 
الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز )ت 101هـــ / 719م(، 
ــمام برجمــة الكتــب)7(  كــما  ــه اهت ــاً بالطــب ول وكان عالم
ــة بنــي أود، واســمها  اشــتهرت في العهــد الأمــوي طبيب
زينــب)8( ، ولهــا معرفــة بطــرق العــاج ومــداواة العــين 

ــروح)9(. ــع الج ــل م والتعام
ــورة  ــة الص ــة الأموي ــصر الدول ــت في ع ــد اتضح لق
لبدايــة البيمارســتانات مــن خــال إقامــة دور الجــذام 
مراكــز  وإقامــة  ومعالجتهــم،  فيهــا  المــرضى  لحبــس 

إســعاف صغــرة في عهــد معاويــة بــن أبي ســفيان.
ثالثـاً: البيمارستنانات في العصر العباسي

ــامية  ــور الإس ــى العص ــن أزه ــاسي م ــصر العب الع
الحضاريــة، فحــين اعتــى العباســيون كــرسي الحكــم 
ازدهــرت البيمارســتانات بشــكل كبــر، وهــذا يــدل عــى 
ــاء  ــة وتشــجيعهم للأطب ــوم الطبي مــدى اهتمامهــم بالعل
وتشــييدهم للمدارس الطبية)10(  التابعة للبيمارستانات، 

ــد  ــرني، أحم ــماء، ص 123، الق ــار الحك ــي، أخب ــن القفط )6(  اب
حســين، قصــة الطــب عنــد العــرب، القاهــرة، مــصر، الــدار 

القوميــة الطباعــة، 1403هـــ / 1983م، ص 66-67.
)7(  الطبيــب ماسرجويــة عــاش في أيــام بنــي أميــة، هــو أول 
ــاب  ــل كت ــذي نق ــو ال ــم، وه ــا أعج ــرب م ــم وع ــن ترج م
كنــاش أهــرن مــن الريانيــة إلى العربيــة ،  ابــن جلجــل 
أبي داوود ســليمان بــن حســان الأندلــي )ت 384هـــ / 
ــيد،  ــؤاد رش ــح: ف ــماء، ت ــاء والحك ــات الأطب 994م( ، طبق
القاهــرة، مــصر، )مطبعــة المعهــد العلمــي للآثــار الرقيــة، 

.67 ص  1955م،  1375هـــ/ 
)8(  زينــب: طبيبــة بنــي أود كانــت عارفــة بالأعــمال الطبيــة 
خبــرة بالعــاج ومــداوة الأم العــين والجراحــات، ابــن ابي 

اصيبعــة، عيــون، ص 181.
)9( ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص 181.

)10( القفطــي، تاريــخ الحكــماء، ص164. ابــن أبي أصيبعــة، 
عيــون، ص183
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ــا  ــر إليه ــي ح ــة الت ــرات الطبي ــد المؤتم ــوا إلى عق ودع
الأطبــاء مــن كافــة البــاد والأقاليــم التابعــة للدولــة)1(، 
وبــدأت هــذه البيمارســتانات تأخــذ شــكاً حضاريــاً 
فائقــاً انتظمــت بهــا مهنــة الطــب، وأصبحــت مهنــة 
ــاف  ــحرة وأنص ــون والس ــا المحتال ــث به ــة لا يعب مرموق
ــراء  ــاطين والأم ــاء والس ــارى الخلف ــذا تب ــاء)2( ل الأطب
وأشرفــت  تشــيدها،  عــى  اليســار  وأهــل  والنســاء 
ــور  ــذا أول تط ــاشر، وه ــكل مب ــاف)3(  بش ــا الأوق عليه
يدخــل عــى البيمارســتانات كــما ذكــرت كتــب التاريــخ 
العمــل بهــا، وتقســيمها إلى  تنظيــم  والرحالــة، وتــم 
أقســام خاصــة وأخــرى عامــة ليســتفيد منهــا كافــة أفــراد 
ــل ذمــة،  ــاراً، مــن مســلمين وأهـــ الشــعب صغــاراً وكب
أغنيــاء وفقــراء)4(  وبالتــالي أصبحــت كل مدينــة بهــا 
بيمارســتان كبــر عــام عــى الأقــل، وروى أن أبــا جعفــر 
)134هـــ/749م(  عبــاسي  خليفــة  أول  المنصــور)5( 

)1( لقفطــي، تاريــخ الحكــماء، ص 102، 172 ابــن أبي أصيبعة، 
عيون، ص188.

)2( الخطيب، الطب عند العرب، ص216.
)3(  أبن تغردي بردي، ، النجوم، ج6، ص55.

1233م(  )ت630هـــ/  محمــد  الحســن  أبي  الأثــر،  ابــن   )4(
عبدالقــادر  تــح:  الأتابكيــة،  الدولــة  في  الباهــر  التاريــخ 
طليــمات، القاهــرة، 1963م، ص171. الصفــدي، الــوافي 

ص86. ج5،  بالوفيــات، 
)5(  الخليفــة أبــو جعفــر عبــد الله بــن محمــد بــن عــي الهاشــمي 
ــامة  ــه س ــور )ت775هـــ/ 1373م(  وأم ــاسي المنص العب
فحــل  وكان  العباســية،  الدولــة  خلفــاء  ثــاني  الربريــة، 
بنــي العبــاس هيبــة وشــجاعة ، ورأيــا وحزمــا ، ودهــاء 
تــاركا للهــو   ، للــمال ، حريصــا  وجروتــا، وكان جماعــا 
واللعــب ، كامــل العقــل ، بعيــد الغــور ، حســن المشــاركة في 
الفقــه والأدب والعلــم . للمزيــد ينظــر: ابــن ســعد، محمــد،  
القاهــرة،  عمــر،  محمــد  عــى  تــح:  الكــرى،  الطبقــات 
)مكتبــة الخانجــي ، 2001،  ج1، ص243. الذهبــي، ســر 
ــر، ج1،  أعــام، ج11، ص570-568. القلقشــندي، مأث

ص175.

حــث عــى إنشــاء البيمارســتانات، وأنشــأ بيمارســتان 
للعميــان وداراً للأيتــام والقواعــد، وخصــص مكانــاً 
خاصــاً للمجانــين يتلقــون فيـــــه العــاج. )7( وتأســيس 
فاتحــة خــر لإنشــاء  اعتــر  بغــداد  البيمارســتانات في 
ــا تمكــن الطــب العــربي  ــا لمـــ مــدارس الطــب، ولولاهــ
مــن الوصــول إلى الإبــداع والابتــكار، وكــما أســلفنا 
أن البيمارســتانات أصبحــت أكثــر تخصصــاً في فــروع 
والكحالــة)9(    الجرائحيــة)8(،  فيهــا  فأصبــح  الطــب، 
والنفســانيون)12(،  والمجــرون)11(   )10( والطبائعيــون 
أقســام  عــن  المســئولون  منهــا  أقســامه  مــن  وغرهــا 
للنســاء وآخـــــر للرجــال، وبهــا الخــدم والفراشــون 
مــن رؤســاء  والممرضــات والممرضــون والمســئولون 
هــذه  وصــارت  المختلفــة،  المراتــب  وذوي  الأطبــاء، 
ــواق،  ــكنية والأس ــة الس ــا الأبني ــذب حوله ــة تج المؤسس

 .)13( والحــارات الجديــدة 

)7(  ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج2، ص314
)8( الجرائحيــة هــم مــن يقومــون بالعمليــات الجراحيــة، ابــن أبي 

أصيبعــة، عيــون، ص 416.
)9( الكحالــة: مــن يقومــون بعــاج أمــراض العيــون،  ابــن أبي 

ــون، ص416. أصيبعــة، عي
)10( الطبائعيــون : المختصــون بالأمــراض الباطنيــة والداخلية. 

ابــن أبي أصيبعــة، عيــون، ص416
أبي  ابــن  بالكســور وتجبرهــا،   المختصــون  المجــرون:   )11(

ص416. عيــون،  أصيبعــة، 
ــة،   ــية والعقلي ــراض النفس ــون بالأم ــانيون: المختص )12( النفس

ــداد، ج3، ص185. ــخ بغ ــدادي، تاري البغ
)13(  العليمــي، عبدالرحمــن بــن محمــد، الأنــس الجليــل بتاريــخ 
ج2،   الحيدريــة،  )المطبعــة  العــراق،  والخليــل،  القــدس 

.53 ص  1968م، 
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المصادر والمراجع 

ابــن أبي أصيبعــة، موفــق الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن . 1
القاســم بــن خليفــة بــن يونــس الســعدي الخزرجــي، 
)ت668 هـــ / 1269(، عيــون الأنبــاء في طبقــات 
الأطبــاء، شرح وتحقيــق: نــزار رضــاء،  لبنــان، )مكتبــة 

الحيــاة ، 1385هـــ / 1965م.
ابــن الأثــر،  عــي بــن أبي الكــرم محمــد الشــيباني )ت . 2

630 هـــ / 1233م(، الكامــل في التاريــخ، تــح:  أبــو 
الفــداء،  عبــدالله القــاضي، بــروت، ) دار الكتــاب 

العــربي، 1407هـــ / 1987م
 ابــن الأثــر، أبي الحســن عــي بــن محمــد الشــيباني )ت 3. 

630هـــ / 1233م(، أســد الغابــة في معرفة الصحابة، 
عاشــور  أحمــد  ومحمــد  البنــا  إبراهيــم  محمــد  تــح، 
1390هـــ /    ،2 لبنــان، مــج  بــروت،   وآخــرون، 

1970م.
ابــن الأثر، أبي الحســن محمــد )ت630هـــ/ 1233م( . 4

التاريــخ الباهــر في الدولــة الأتابكيــة، تــح:
ــد)ت . 5 ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــوزي عب ــن الج اب

597هـــ- 1201م( ، صفــوة الصفوة، بروت، لبنان، 
دار الكتــب العلميــة، مــج2،  1413هـــ / 1991م.

ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج، )ت595هـ/ . 6
1200م( المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، تــح:  
)دار  بــروت،  عطــا،  عبدالقــادر  مصطفــي  محمــد 

.1995 العلميــة، ج9،  الكتــب 
ابــن العــماد،  شــهاب الديــن أبي الفــاح عبــد الحــي بــن . 7

ــذرات  ــقي)ت 1089هـــ-1678م(  ش ــد الدمش أحم
ــد  ــى عب ــح:  مصطف ــب: ت ــن ذه ــار م ــب في أخب الذه
ــج  ــة م ــب العلمي ــان، )دار الكت ــروت، لبن ــادر،  ب الق

1985م  ،5
بــن . 8 الديــن أبي الحســن عــي  القفطــي، جمــال  ابــن 

ــماء  ــار العل الأشرف، )ت 646هـــ / 1248م( ، أخب

الآثــار، )د-ت( دار  لبنــان،  بــروت،  بأخبــار الحكــماء، 
ابــن النجــار البغــدادي، محــب الديــن ، )ت643هـــ/ . 9

مصطفــي  نــح:  بغــداد،  تاريــخ  ذيــل  1245م(، 
ــة، ج،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــا، ب ــادر عط عبدالق

)د-ت(.
ابــن النديــم، أبــو الفــرج محمــد بــن اســحاق )ت . 10

385هـــ / 995م(، الفهرســت، بــروت، لبنــان، دار 
1978م 1398 هـــ  المعرفــة 

ابــن جلجــل أبي داوود ســليمان بــن حســان الأندلــي . 11
)ت 384هـــ / 994م( ، طبقــات الأطبــاء والحكــماء، 
ــد  ــة المعه ــصر، )مطبع ــرة، م ــيد، القاه ــؤاد رش ــح: ف ت

العلمــي للآثــار الرقيــة، 1375هـــ / 1955م.
ــد )ت808هـــ/ . 12 ــن محم ــن ب ــدون، عبدالرحم ــن خل اب

وديــوان  العــر  خلــدون،  ابــن  تاريــخ  1401م( 
والربــر  والعجــم  العــرب  أيــام  في  والخــر  المبتــدأ 
ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، تــح: 
ــاء الــراث العــربي،  ــان، )دار إحي تركــي فرحــان،  لبن

.1984  ،1 ج  العلميــة، 
ابــن خلــكان، احمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر، )ت . 13

أبنــاء  وأنبــاء  1282م( وفيــات الأعيــان  681هـــ- 
الزمــان، تــح: إحســان عبــاس، بــروت ،  لبنــان، دار 

1977م.  / 1397هـــ  مــج9،   الثقافــة، 
14 . / 809هـــ  )ت  محمــد،  ابــن  إبراهيــم  دقــماق  ابــن 

في  الأمصــار  عقــد  لواســطة  الانتصــار  1406م(، 
ــاء الــراث  ــة إحي تاريــخ مــصر وجغرفيتهــا، تــح: لجن
الجديــدة،  الآفــاق  )دار  مــصر،  القاهــرة،  العــربي، 

1977م.   / 1397هـــ  مــج4، 
ابــن ســعد، محمــد،  الطبقــات الكــرى، تــح: عــى . 15

2001م.  ، القاهــرة، )مكتبــة الخانجــي  محمــد عمــر، 
ابــن قتيبــة ابــو محمــد عبــد الله بــن مســلم الدينــوري )ت . 16

276هـــ / 889م( ، عيــون الأخبــار، بــروت، لبنــان، 
دار الكتــاب العــربي، مــج3،  1373هـــ / 1955م.
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بــرم عبــد الحســين، الموســوعة الطبيــة العربيــة، بغداد، . 17
العراق، )دار القادســية 1406هـ / 1986م.

تغري بردي ، يوسف )ت 874هـ/ 1469م(  . 18
ــج2، )د- ــوافي، م ــد ال ــتوفى بع ــافي والمس ــل الص المنه

ت(.
خالــد ، محمــد خالــد، رجــال حــول الرســول ، بــروت . 19

لبنــان دار مكتبة الحيــاة، 1420هـ / 1990م
الخطيــب، حنيفــة،  الطــب عنــد العــرب، بــروت، . 20

1988م. للنــر والتوزيــع،   )الأهليــة 
الدفــاع، عــي عبــد الله، أعــام العــرب والمســلمين . 21

في الطــب، بــروت،  )مؤسســة الرســالة 1403هـــ / 
.27 ص  1983م، 

)ت748هـــ/ . 22 محمــد،  الديــن  شــمس  الذهبــي، 
شــعيب  تــح:    ، النبــاء  أعــام  ســر  1348م(، 
الأرنــاؤط محمــد نعيــم العرقــوس، بــروت، )مؤسســة 

.1992 ج15،   الرســالة(، 
المستشــفيات . 23 الــرازق،  عبــد  الله  عبــد  الســعيد، 

ــماني،  ــوي إلى العــصر العث الإســامية مــن العــصر النب
1987م.  ، والتوزيــع  للنــر  ضيــاء  دار  الأردن، 

ســيد الأهــل، عبــد العزيــز، الخليفــة الزاهــد عمــر . 24
بــن عبــد العزيــز، بــروت، )دار العلــم للمايــين، 
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